
292106 - حكم الحضرة الصوفية

السؤال

ما حكم الحضرة الصوفية ، مع الحكمة من ذلك ؟

ملخص الإجابة

هذه الحضرة : عمل مبتدع ، مبتدع من حيث الهيئة ، ومن حيث المضمون .
 

الإجابة المفصلة

الحضرة : هي اسم يطلق على نوع من الذكر الجماعي تقوم به طوائف من الصوفية ؛ حيث يجتمعون في حلقة
يرددون فيها طائفة من أورادهم ، وأذكارهم ، وأناشيدهم .

جاء في “دائرة المعارف الإسلامية” )15/140( : ” ويطلق )الدراويش( على الحفلات الدينية التي يحيونها بانتظام ،
كل يوم من أيام الجمعة : اسم )الحضرات( ”  انتهى .

وعادة ما يصاحب ذلك تمايل ، أو حركات رقص، وقد يصاحبها دف أو بعض آلات المعازف، ولكل طائفة من طوائف
الصوفية مناسبات معينة يقيمون فيها هذه الحضرة ، ويتعلق كثير منها بقبور من يرونهم أولياء وصالحين.

وهذه الحضرة مما يقطع بعدم جوازها في شرع الله تعالى؛ لأنها حوت جملة من البدع ، والمخالفات ، وبعضها أشد
من بعض؛ منها:

الأولى:

د لله تعالى بما لم يشرعه ؛ والقاعدة التي تضافرت نصوص الشرع على تأكيدها؛ أن الأصل في العبادات أنها تعبّ
التوقيف ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى.

، يهِ سَ فِ ا لَيْ ا مَ ذَ نَا هَ رِ ي أَمْ دَثَ فِ نْ أَحْ :   »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَتْ ا ، قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ عن عَ
«  رواه البخاري )2697( ، ومسلم )1718(. دٌّ وَ رَ هُ فَ

وقد أنكر الصحابة رضوان الله عليهم على مجرد الذكر الجماعي فكيف إذا صاحبه رقص وغناء؟!
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، جَ رَ ا خَ ذَ إِ ، فَ اةِ دَ ةِ الْغَ لَا لَ صَ بْ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ لَى بَابِ عَ لِسُ عَ نَّا نَجْ : ” كُ الَ عن عمرو بن سلمة قَ
دُ ، ، بَعْ لْنَا: لَا نِ قُ مَ حْ دِ الرَّ بْ مْ أَبُو عَ كُ لَيْ جَ إِ رَ : أَخَ الَ قَ نْهُ فَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيُّ رَ عَ لْأَشْ ى ا وسَ نَا أَبُو مُ اءَ جَ ، فَ دِ جِ سْ لَى الْمَ هُ إِ عَ نَا مَ يْ شَ مَ

دِ جِ سْ ي الْمَ تُ فِ أَيْ ، إِنِّي رَ نِ مَ حْ دِ الرَّ بْ ا أَبَا عَ ى: يَ وسَ الَ لَهُ أَبُو مُ قَ ا، فَ يعً مِ هِ جَ لَيْ نَا إِ مْ ، قُ جَ رَ ا خَ لَمَّ جَ ، فَ رَ ى خَ تَّ نَا حَ عَ لَسَ مَ جَ فَ
ا. رً يْ دُ لِلَّهِ – إِلَّا خَ مْ الْحَ لَمْ أَرَ – وَ هُ وَ تُ رْ ا أَنْكَ رً ا أَمْ آنِفً

. اهُ رَ تَ سَ تَ فَ شْ : إِنْ عِ الَ قَ ؟ فَ وَ ا هُ مَ : فَ الَ قَ

وا رُ بِّ : كَ ولُ قُ يَ ا، فَ مْ حصً يهِ دِ ي أَيْ فِ لٌ ، وَ جُ ةٍ رَ لْقَ لِّ حَ ي كُ ةَ فِ لَا ونَ الصَّ رُ ظِ نْتَ ا يَ لُوسً ا جُ لَقً ا حِ مً وْ دِ قَ جِ سْ ي الْمَ تُ فِ أَيْ : رَ الَ قَ
. ائَةً ونَ مِ حُ بِّ سَ يُ ، فَ ائَةً وا مِ حُ بِّ : سَ ولُ قُ يَ ، وَ ائَةً لِّلُونَ مِ هَ يُ ، فَ ائَةً لِّلُوا مِ : هَ ولُ قُ يَ ، فَ ائَةً ونَ مِ رُ بِّ كَ يُ ، فَ ائَةً مِ

. كَ رِ أْيِكَ أَوِ انْتظارَ أَمْ ارَ رَ ظَ ئًا انْتِ يْ مْ شَ لْتُ لَهُ ا قُ : مَ الَ ؟ قَ مْ لْتَ لَهُ ا قُ اذَ مَ : فَ الَ قَ

ةً لْقَ ى أَتَى حَ تَّ هُ حَ عَ نَا مَ يْ ضَ مَ ى وَ ضَ مْ ، ثُمَّ مَ نَاتِهِ سَ نْ حَ يعَ مِ ضِ مْ أَنْ لَا يَ نْتَ لَهُ مِ ضَ مْ ، وَ ئَاتِهِ يِّ وا سَ دُّ عُ مْ أَنْ يَ هُ تَ رْ لَا أَمَ : أَفَ الَ قَ
يرَ بِ كْ دُّ بِهِ التَّ ا نَعُ نِ حصً مَ حْ دِ الرَّ بْ ا أَبَا عَ الُوا: يَ ؟ قَ ونَ نَعُ مْ تَصْ اكُ ي أَرَ ا الَّذِ ذَ ا هَ : مَ الَ قَ ، فَ مْ هِ لَيْ قَفَ عَ وَ ، فَ لَقِ نْ تِلْكَ الْحِ مِ

. يحَ بِ سْ التَّ لِيلَ وَ هْ التَّ وَ

ءِ لَا ؤُ ! هَ مْ كُ تَ لَكَ عَ هَ رَ ا أَسْ ، مَ دٍ مَّ حَ ةَ مُ ا أُمَّ مْ يَ كُ حَ يْ ءٌ وَ يْ مْ شَ نَاتِكُ سَ نْ حَ يعَ مِ ضِ نٌ أَنْ لَا يَ امِ أَنَا ضَ ، فَ مْ ئَاتِكُ يِّ وا سَ دُّ عُ : فَ الَ قَ
لَى مْ لَعَ نَّكُ ، إِ هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ ، وَ رْ كْسَ هُ لَمْ تُ تُ آنِيَ ، وَ لَ بْ ابُهُ لَمْ تَ هِ ثِيَ ذِ هَ ، وَ ونَ رُ افِ وَ تَ لَّمَ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ مْ صَ كُ يِّ ابَةُ نَبِ حَ صَ

. لَةٍ لَا و بَابِ ضَ حُ تِ تَ فْ لَّمَ أوْ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ لَّةِ مُ نْ مِ دَى مِ يَ أَهْ لَّةٍ هِ مِ

. رَ يْ نَا إِلَّا الْخَ دْ ا أَرَ ، مَ نِ مَ حْ دِ الرَّ بْ ا أَبَا عَ اللَّهِ يَ الُوا: وَ قَ

زُ اوِ جَ آنَ لَا يُ رْ ونَ الْقُ ءُ رَ قْ ا يَ مً وْ نَا أَنَّ قَ ثَ دَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ هُ ، إِنَّ رَ يبَ صِ رِ لَنْ يُ يْ يدٍ لِلْخَ رِ نْ مُ كَمْ مِ : وَ الَ قَ

لَقِ ةَ أُولَئِكَ الْحِ امَّ نَا عَ أَيْ : رَ ةَ لَمَ و بْنُ سَ رُ مْ الَ عَ قَ مْ ، فَ نْهُ لَّى عَ مَّ تَوَ مْ ، ثُ نْكُ مْ مِ هُ رَ ثَ لَّ أَكْ رِي لَعَ ا أَدْ مُ اللَّهِ مَ ايْ مْ ، وَ هُ يَ اقِ رَ تَ
ارِجِ ” رواه الدارمي )210(، وصححه الألباني في “سلسة الأحاديث الصحيحة” )5 / وَ عَ الْخَ انِ مَ وَ رَ مَ النَّهْ وْ نُونَا يَ اعِ طَ يُ

.)11

الثانية:

منافاة أدب الذكر من التضرع والخشوع والسكينة .

﴾  الأعراف /55. ينَ دِ تَ عْ بُّ الْمُ حِ نَّهُ لَا يُ ةً إِ يَ فْ خُ ا وَ عً رُّ بَّكُمْ تَضَ وا رَ عُ قال الله تعالى: ﴿ادْ

نَ لَا تَكُنْ مِ الِ وَ صَ الْآ وِّ وَ دُ لِ بِالْغُ وْ نَ الْقَ رِ مِ هْ ونَ الْجَ دُ ةً وَ يفَ خِ ا وَ عً رُّ كَ تَضَ سِ ي نَفْ بَّكَ فِ رْ رَ كُ اذْ وقال الله تعالى:  ﴿وَ
 ﴾  الأعراف/205 . لِينَ افِ الْغَ
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
ةً ( فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره في نفسه يفَ خِ ا وَ عً رُّ كَ تَضَ سِ ي نَفْ بَّكَ فِ رْ رَ كُ اذْ ” وقد قال تعالى: ) وَ
قال مجاهد وابن جريج: أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت والصياح، وتأمل كيف

ةً ( . يَ فْ خُ ا وَ عً رُّ مْ تَضَ بَّكُ وا رَ عُ بَّكَ ( الآية. وفي آية الدعاء: ) ادْ رْ رَ كُ اذْ قال في آية الذكر: ) وَ

فذكر التضرع فيهما معا ، وهو التذلل، والتمسكن، والانكسار وهو روح الذكر والدعاء ” انتهى من”مجموع الفتاوى”
.)19 / 15(

وما يفعله هؤلاء في الحضرة هو مخالف للخشوع والتضرع؛ إذ عادة ما تقرأ الأوراد في هذه الحضرات بالتمايل
والتطريب ، والصياح ، وأحيانا بالرقص والدف والمعازف ؛ وهذا كله يخرج هذه الحضرة عن باب التعبد ، حتى

تكون باللهو واللعب أشبه منها بالعبادة والخشوع .

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

ختلف في ” فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة؛ فمن قبيل ما لا يُ
هر بذكره ، ب إلى الخير، وشُ تحريمه، لكن النفوس الشهوانية ، والأغراض الشيطانية : قد غلبت على كثير ممن نُسِ
ان ، والمخانيث والصبيان، جَّ حتى عموا عن تحريم ذلك ، وعن فحشه؛ حتى قد ظهرت من كثير منهم عوارات الْمُ

ه والمجون… ” انتهى من “المفهم” فَ فيرقصون ويزفنون بحركات متطابقة، وتقطيعات متلاحقة؛ كما يفعل أهل السَّ
.)534 / 2(

وقال الطحطاوي رحمه الله تعالى في “حاشيته على مراقي الفلاح” )ص 319(:

” وأما الرقص والتصفيق والصريخ وضرب الأوتار والصنج والبوق الذي يفعله بعض من يدعي التصوف : فإنه حرام
بالإجماع ” انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

كَ (، وقال يِ شْ ي مَ دْ فِ صِ اقْ ” وأما “الرقص” فلم يأمر الله به ولا رسوله، ولا أحد من الأئمة بل قد قال الله في كتابه: ) وَ
نًا ( أي: بسكينة ووقار. وْ لْأَرْضِ هَ لَى ا ونَ عَ شُ مْ ينَ يَ نِ الَّذِ مَ حْ ادُ الرَّ بَ عِ في كتابه: ) وَ

وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود؛ بل الدف والرقص في الطابق ، لم يأمر الله به ولا رسوله، ولا أحد من سلف
الأمة؛ بل أمروا بالقرآن في الصلاة، والسكينة ” .

انتهى من “مجموع الفتاوى” )11 / 599(.
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الثالثة:

مما اشتهرت به هذه الحضرات ما يسمى الذكر بالاسم المفرد؛ وهو الاقتصار في الذكر على لفظ “الله” أو الضمير
“هو”.

وهو ذكر غير مشروع؛ فمجرد ترديد لفظ “الله” أو “هو” لا يفيد معنى؛ حتى يذكر الله تعالى به، فهو من التلاعب
بالذكر.

وراجع عن هذا الموضوع جواب السؤال رقم : )9389(.

الرابعة:

اتخاذ أعياد مبتدعة تقام فيها هذه الحضرات؛ والشرع لم يشرع من الأعياد التي يحتفل بها إلا عيدين عيد الفطر
وعيد الأضحى.

راجع للأهمية جواب السؤال رقم : )10070( ، ورقم : )210264(.

الخامسة :

لا تكاد تخلو هذه الحضرات من الأمور الشركية؛ كالاستغاثة ودعاء من مات من الشيوخ والصالحين.

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : )153666(.

فالحاصل؛ أن هذه الحضرة : عمل مبتدع ، مبتدع من حيث الهيئة ، ومن حيث المضمون .

والله أعلم.
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